
كيــــــــف فشلــــــــت الإمــــــــارات في تصــــــــوير
التونسيات على أنهن “إرهابيات”؟

, ديسمبر  | كتبه شمس الدين النقاز

فجأة ودون سابق إعلام، منعت شركات الطيران المملوكة لدولة الإمارات العربية المتحدة، التونسيات
والرضع من السفر عبر خطوطها ولو “ترانزيت” من دون توضيح الأسباب، وهو ما خلف حالة من
الفوضى في مطار تونس قرطاج الدولي وجدلاً واسعًا في صفوف الرأي العام المحلي على مدى الأيام

الثلاث الماضية.

القــرار الأخــير الــذي خلــف حالــة مــن الصدمــة حــتى داخــل وسائــل الإعلام والشخصــيات السياســية
ــا، وإنمــا جــاء في ســياق تواصــل التخبــط الإمــاراتي في التونســية المقربــة مــن الإمــارات، لم يكــن اعتباطيً
التعامل مع الشأن التونسي وسط حديث عن فشل محاولات جديدة يقودها محمد دحلان لجر تونس

نحو مستنقع الفوضى.

الصدمة التونسية من هذا القرار المفاجئ لدولة الإمارات رافقته صدمة إماراتية
أقوى بعد أن سارعت السلطات إلى استدعاء السفير الإماراتي بتونس سالم
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الزعابي في مناسبتين للاستفسار عن أسباب هذا القرار غير المفهوم

دحلان القيادي الفتحاوي المفصول والهارب من فلسطين الذي كرمه ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد
بأن جعله مستشاره الخاص، جدد محاولاته لشراء ذمم السياسيين و”فرقعة” الساحة السياسية
قبل أسابيع قليلة، عندما اجتمع برئيس حزب آفاق تونس الذي أعلن لاحقًا خروجه من حكومة
التوافـق الـوطني، وبعـد أن كـان قـد التقـى في وقـت سـابق، بـأمين عـام حركـة مـشروع تـونس محسـن

مرزوق في صربيا.

كــن أســتبعد أن يكــون هنــاك تصــعيد إماراتي خطير ضد تــونس الــتي رفضــت الانحيــاز إلى شخصــيًا، لم أ
ير الخارجية خميس الجهيناوي صفها خلال أزمة حصار قطر، فالمعلومات التي وصلتني تؤكد تذمر وز
للمقربين منه من الضغوط السعودية والإماراتية على تونس وإغرائها بمئات الملايين من الدولارات
إذا أعلنت قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، وهو ما لم يحدث بسبب متانة العلاقات التونسية

القطرية التي نسجتها الحكومات المتعاقبة بعد الثورة.

الصدمة التونسية من هذا القرار المفاجئ لدولة الإمارات رافقته صدمة إماراتية أقوى بعد أن سارعت
السلطات إلى استدعاء السفير الإماراتي بتونس سالم الزعابي في مناسبتين للاستفسار عن أسباب هذا
القرار غير المفهوم، لتعلن بعدها تعليق رحلات الخطوط الإماراتية في المطارات التونسية إلى حين تمكن

الشركة من إيجاد الحل المناسب لتشغيل رحلاتها طبقًا للقوانين والمعاهدات الدولية.

على إثر القرار الإماراتي، ولد ضغط شعبي كبير على الحكومة التونسية لاتخاذ رد
مناسب على” أهانة المرأة التونسية”

الرد التونسي الذي حظي باحتفالات عارمة على مواقع التواصل الاجتماعي كان مفاجئًا للسلطات
يتها المالية الضخمة الإماراتية التي ظنت أن بإمكانها التحكم بالمسؤولين التونسيين بفضل إمبراطور
وبعض السياسيين المعروفين بعلاقاتهم مع صناع القرار في أبو ظبي، فهي المرة الأولى التي تتخذ فيه

تونس موقفًا واضحًا من التدخل الإماراتي غير المقبول في شؤونها الداخلية.

الموقف الرسمي لم يكن متسرعًا وإنما جاء بعد طلب توضيحات من الجانب الإماراتي بخصوص هذا
القرار الذي استهدف المرأة التونسية دون غيرها من نساء العالمين، بل جاء نتيجة ضغط شعبي رهيب
أجمع فيه الجميع على ضرورة اتخاذ موقف واضح ورد مناسب على هذه الإهانة والاعتداء الصا

على المرأة التونسية.

ربما لا يجهل المسؤولون الإماراتيون أن المرأة التونسية معروفة بمكانتها على المستوى العالمي، فهي
الـتي تشغـل المناصـب العليـا في كبريـات الشركـات العالميـة وهـي المعروفـة بعلمهـا ورصانتهـا وتميزهـا في
شـــتى المجـــالات، وليســـت “إرهابيـــة” أو “عـــاهرة” مثلمـــا أرادت وسائـــل الإعلام الإماراتيـــة واللجـــان

الإلكترونية تصويرها.



حاولت الإمارات وها هي تحاول مجددًا ومن المرجح أنها ستحاول مستقبلاً بطرق أخرى التدخل في
الشأن التونسي الداخلي، ولكن الفشل سيكون مصيرهم وقدرهم المحتوم، لأن تونس التي فجرت
ثـورات الربيـع العـربي سـيكون لهيبهـا حارقًـا وقـد يصـل في المسـتقبل القريـب قصـور أبـو ظـبي ودبي وإن

غدًا لناظره قريب.
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